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 لمبحث ال الثا

 الإمام أبو الحس  الأشعره

له فلي اه  الإمام أبو الحس  الأشلعره بتراثل  وأفكلاره التلي وضلع ا فلي كتبل  وبواسلطة  لاميلس

للى عنشاط المدارو النظامية التي اعتمدت ما وصل إليل  مل  بحلول فلي عقا لد أهلل السلنة واللردود 

 ل أهل السنة والجماعةئ المعتزلة والمخالهي  لأصو

 ولا : اسم  ونسب  وموطن  ومولده ومكانت  العلمية: أ

و أبو الحس  علي ب  إسماعيل ب  أبي بشر إسحال بل  سلال  بل  إسلماعيل هدمه ونْبه: ا -1

أبي موسى عبد الله ب   ب  عبد الله ب  موسى ب  أمير البصرة بلال ب  أبي بردة ب  صارب رسول 

فالأشلعره مل  أولاد الصلحابي  (1)شلعره اليملاني البصلره، وكنيتل  أبلو الحسل  قيس اب  رضار الأ

 ئ (2)ن عالجليل أبي موسى الأشعره رضي الله 

لللد أبللو الحسلل  الأشللعره فللي البصللرة، وبعللد جروجلل  علللى الاعتللزال ووطنتته ومولتتد : م -2

قللد اجتلللف وأمللا علل  مولللده ف، (3)حادرهللا وسللك  بغللدادن ول لللا يقولللون عنلل : بصللره سللك  بغللداد 

للد  المارجون في  حديد ولادة الأشعره: فاب  عساكر يلكر ع  أبي بكر الوزان روايلة مهادهلا: أنل  وأ

سنة ستي  وما تي  ث  ياكد اب  عساكر صحة هله الرواية بقولـ : لا أعلل  لقا لل هللا القلول فلي  لاريخ 

ن ول للا قلال (5)عي  وملا تي  فيلرلله أن موللد الأشلعره كلان سلنة سلب ب  جلكاناوأما ئ (4)مولده مخالها  

والمقريلزه يللكر أن ، (6): مولده سنة ستي  وما تي ، وقيل: بل وللد سلنة سلبعي  -ررم  الله  -اللهبي 

ولكلل  أك للر المصللادر التاريخيللة التللي  (7)مولللده كللان سللنة سللت وسللتي  ومللا تي ، وقيللل سللنة سللبعي  

 ئ (8) رجمت لنشعره  لكر أن  ولد سنة ستي  وما ة 

ان الأشلعره ررمل  الله مل  العلملاء الللي  رمللوا كلانُه العلميه وثنتاء العلمتاء عليته: كم -3

لماء اللي  جمعوا بي  شتى المعارف والعلوم والهنلون علاد م  يعلواء العل  في كل ميادين  وصنوف ، و
دة ال الخطيب البغداده: أبو الحس  الأشعره المتكل ، صارب التصلانيف فلي اللرد عللى الملارلئ ق(9)

وقللال اللللهبي ئ (10)وحيلره  ملل  المعتزلللة والرافضلة والج ميللة والخللوارت وسللا ر أصلناف المبتدعللة 

ن : العلامة إمام المتكلملي  أبلو الحسل ئئ وكلان عجبلا  فلي الللكاء وقلوة اله ل ، ولملا بلرع فلي معرفلة ع

                                                           

 (ئ 15/86ير أعلام النبلاء )س (1)

 ئ 20عب  العقيدة بي  أبي الحس  الأشعره والمتسبي  إلي  ص ش (2)

 ئ 36المهتره ص  بيي  كلا  (3)

 ئ 146بيي  كلا الهتره ص   (4)

 (ئ 3/307فيات الأعيان )و (5)

 (ئ 15/85ير أعلام النبلاء )س (6)

 (ئ 3/307لخط  للمقريزه )ا (7)

 ئ 21عبة العقيدة بي  أبي الحس  الأشعره والمنتسبي  إلي  ص ش (8)

 ئ 22شعبة العقيدة بي  أبي الحس  والمنتسبي  إلي  ص  (9)

 (ئ 11/347ريخ بغداد )ا  (10)
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المعتزلة وي تلك و برأ من ، وصعد للناو، فتاا إلى الله  عالى من ، ث  أجل يرد على   الاعتزال، كره

عللواره ئ قللال الهقيلل  أبللو بكللر الصلليرفي، كانللت المعتزلللة قللد رفعللوا رؤوسلل   رتللى نشللئ الأشللعره 

وذكلر ، (1)  كللام الأشلعره ف فحجزه  في أقماع السمس  وع  اب  الباقلاني قال: أفضل أروالي أن أ

بلي الحسل  أربعلة اللهبي عن  أيضا : ولأبلي الحسل  ذكلاء مهلرط، و بحلر فلي العلل ، ويقلول: رأيلت لأ

 واليف في الأصول يلكر في ا قواعد ملهب السلف في الصهات وقال في ا:  مر كملا جلاءت، ثل  قلال: 

 ئ(2)وبللك أقول وب  أدي ، ولا  اول

وقال عن  القاضي عياع: وصنف لأهل السنة التصانيف، وأقام الحجلج عللى إثبلات السلنة وملا 

  وقدم كلام  وقدر  ، وأمور السم  الواردة مل  الصلراط، نهاه أهل البدع م  صهات الله  عالى ورؤيت

القبلر التلي نهتل  المعتزللة، وحيلر ذللك مل  مللاهب أهلل السلنة  فتنلةووالميزان، والشهاعة، والحلوع 

  والحللديث، فئقللام الحجللج الواضللحة علي للا ملل  الكتللاا والسللنة والللدلا ل الواضللحة العقليللة، ودفلل  شللب

الله ب لا   هلوالرافضة، وصنف فلي ذللك التصلانيف المبسلوطة التلي نالمبتدعة وم  بعده  م  الملحدة 

وأما اب  عساكر فقد أفرد كتابا  في الدفاع عن ، ومدر  ك يلرا ، وجعلل  مل  المجلددي ، وذكلر ، (3)الأمة

وكللك السبكي في طبقلات الشلافعية، وكلان مملا قلال فيل :  (4)الروايات الواردة في مدح قوم  وأسر   

إلى الله  عالى الشيخ أبو الحس  الأشعره البصره شيخ طريقلة أهلل السلنة والجماعلة، شيخنا وقدو نا 

رهلظ عقا لد المسللمي ،  فلي وإمام المتكلمي ، وناصر سنة سيد المرسلي  واللاا ع  اللدي ، والسلاعي

سعيا  يبقلى أثلره إللى يلوم يقلوم النلاو للرا العلالمي ، إملام ربلر، و قلي بلرّ، رملى جنلاا الشلرع مل  

وحيللره  ملل  العلمللاء اللللي  ئ (5)ث المهتللرلله، وقللام فللي نصللرة الإسلللام فنصللرها نصللرا  مللازرا  الحللدي

 ئ (6)مدروه وأثنوا على ما قام ب  م  نصر السنة والرد على المبتدعة م  المعتزلة وحيره  

 انيا : المرارل التي مّر ب ا: ث

 مرَّ أبو الحس  الأشعره بئطوار ثلاثة في ريا   الاعتقاديةئ 

كاد أن  جم  كل المصادر التي  رجمت لنشعره عللى أنل  علال طلوره الأول  الول: ر ولطا

في هل المعتزلة والاعتزال وأن  بقي في  ملازما  شيخ  وزوت أم  الجبا ي رتى بلغ أربعلي  سلنة مل  

 ئ (7)عمره 

عد جروج  على المعتزللة، سللك طريل  عبلد الله بل  سلعيد بل  كللاا البصلره بلطور الثان : ا
يقلول ابل  ، (1)وبدأ يرد على المعتزلة معتمدا  على القواني  والقضايا التي قال ا عبد الله ب  كللاا ، (8)

                                                           

 (ئ 15/86ير أعلام النبلاء )س (1)

 (ئ 15/86لمصدر نهس  )ا (2)

 (ئ 5/24ر يب المدارل )  (3)

 (ئ 1/339وقف اب   يمية م  الأشاعرة )م (4)

 (ئ 3/347بقات السبكي )ط (5)

 (ئ 1/340وقف اب   يمية م  الأشاعرة )م (6)

 ئ 39إلي  ص  عبة العقيدة بي  أبي الحس  والمنتسبي ش (7)

 (ئ 11/174ير أعلام النبلاء )س (8)
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رم  الله: وكان أبو الحس  الأشعره لما رج  م  الاعتزال سلك طريل  أبلي محملد بل  كللاا ر يمية 
بل  كلللاا يلرد علللى وكلان ا (3)وهللا الطلور يم للل  كتلاا اللمل  فللي اللرد علللى أهلل الزيلغ والبللدع، (2)

ا ك ر جدالل  لمالمعتزلة والج مية وم   بع   بطريقة يميل في ا إلى ملهب أهل السنة والحديث، ولك  

فمل  هنلا دجللت ، اضلعوهاومع   ورده علي   ومناهر   ل ل  بلالطرل القياسلية، سللَّ ل ل ل  أصلولا  هل  

  افلالسللف وفيل  ملا يو فيل  ملا يوافل مللهبا  جديلدا ،  وكان اب  كلاا قد أردل، (4)البدعة في طريقت  

 ئ(5)المعتزلة والج مية 

وفي هلا يقول اب   يمية ررمل  الله: كلان النلاو قبلل أبلي محملد بل  كللاا صلنهي : فئهلل السلنة 

والجماعة يأ بتون ما يقوم بالله  عالى م  الصهات والأفعال التي يشاؤوها ويقلدر علي لا، والج ميلة مل  

ا وهللا، فئثبلت ابل  كللاا قيلام الصلهات اللازملة بل ، ونهلى أن يقلوم بل  ملا المعتزلة وحيره   نكر هل

عللى ذللك أبلو العبلاو القلانسلي وأبلو الحسل   قل فووا، (6)يتعل  بمشيأت  وقدر   م  الأفعال وحيرهلا 

وهلا الأصل الله أردث  اب  كلاا دف  الإملام أرملد بل  رنبلل وحيلره مل  أ ملة السللف ، (7)الأشعره

وهله الطريقة التي أردث ا اب  كللاا البصلره لل  يسلبق  ، (8)من  وم  أ باع  الكلابية  إلى أن يحلروا

 ئ (9)إلي ا حيره، ووافق  علي ا الأشعره وردَّ م  جلال ا على الج مية والمعتزلة 

كث الأشلعره زمنلا  عللى طريقلة ابل  كللاا يلرد عللى المعتزللة وحيلره  مل  ملطور الثالَّ: ا

ر بصلير   وذللك بلالرجوع التلام  جلال ما اعتقده في هله الطريقة ولك  الله  عالى مل َّ علي  بلالح  فنلوَّ

إلى ملهب أهل السنة والجماعة، والتلزام طلريقت  ، وا بلاع ملن ج   وملك ل  وكلان هللا اللله أراد أن 

 إلى يلقى الله  عالى علي  متبر ا  م  الملاهب التي عاش ا، وداعيا  إلى طريقة السلف وملهب  ، ومنتسبا  

فقلد أثبتنلاه للـ   -نظرا  لأهميتل  فلي المجلال الاعتقلاده  -الإمام أرمد ب  رنبل ررم  الله، وهلا الطور 

 (10)بعد  وفي  الله ب لاثة وجوه: 

قوال العلماء: لقد ش د ك ير م  العلماء والأ مة برجوع الأشلعره الرجلوع التلام ألوجه الول: ا

ة ما قلالوا هلله الشل ادة إلا بعلد أن سلبروا ريا ل  وعرفلوا ملا إلى ملهب السلف الصال ، وهالاء الأ م

 ئ (11)كان علي  وما استقر علي  وم  هالاء العلماء 

                                                           

 ئ 42عبة العقيدة بي  أبي الحس  والمنتسبي  إلي  ص ش (1)

 (ئ 3/103( )5/556لهتاولله )ا (2)

 ئ 42عبة العقيدة بي  أبي الحس  الأشعره والمنتسبي  إلي  ص ش (3)

 ئ 43لمصدر نهس نهس  ص ا (4)

 ئ 44لمصدر نهس  ص ا (5)

 (ئ 154 - 13/131لهتاولله )ا (6)

 ( على هامش من ات السنةئ 5 - 2/4وافقة صري  المعقول لصحي  المنقول )م (7)

 (ئ 12/368مجموع الهتاولله ) (8)

 ئ 45عبة العقيدة بي  أبي الحس  الأشعره ص ش (9)

 ئ 47عبة العقيدة بي  أبي الحس  الأشعره والمنتسبي  إلي  ص ش (10)

 ئ 47لمصدر نهس  ص ا (11)



 292 دولة السلاجقة

 ئ (1)يخ الإسلام اب   يمية ش 

    ئ (2)لميله الحافظ اب  القي 

 ال: لحافظ اب  ك ير، وقد قال ررم  الله: ذكروا للشيخ أبي الحس  الأشعره ثلاثة أروا 

 عتزال التي رج  عن ا لا محالةئ ال الارولها: أ

والسللم   ثبللات الصللهات العقليللة السللب : وهللي الحيللاة والعللل  والقللدرة والإرادةإلحتتال الثتتان : ا

 ي  والقدم والسال ونحو ذلكئ يدوالبصر والكلامئ و ئويل الخبرية، كالوج  وال

سللف وهلي طريقتل  يا  على منوال الجرثبات ذلك كل  م  حير  كييف ولا  شبي  إلحال الثالَّ: ا

 ئ (3)في الإبانة التي صنه ا آجرا  

 ئ (4)لشيخ نعمان الآلوسي ا -

 ئ (5)لشيخ أبو المعالي محمود الآلوسي ا -

لعلامة محب الدي  الخطيبئ وقال ررم  الله في بيان أطوار الأشعره ورجوعل  التلام إللى ا -

م في الإسلام، نشئ أول أمره ملهب السلف: أبو الحس  الأشعره علي ب  إسماعيل م  كبار أ مة الكلا

على الاعتزال، و تلمل في  على الجبا يئ ث  أيقظ الله بصير   وهو في منتصف عمره وبدايلة نضلج ، 

فئعل  رجوع  ع  ضلالة الاعتزال، ومضى في هلا الطور نشيطا  يالف ويناهر ويألقي الدروو في 

والتئويللل، وطريقللة السلللف، ثلل  محلل  الللرد علللى المعتزلللة، سللالكا  طريقللا  وسللطا  بللي  طريقللة الجللدل 

طريقت  وأجلص ا لله بالرجوع الكامل إلى طريقة السلف في إثبات كل ما ثبت بالنع م  أمور الغيب 

التي أوجب الله على عباده إجلاص الإيمان ب ائ وكتب بللك كتب  الأجيرة ومن ا في أيده الناو كتلاا 

وهلا ما أراد أن يلقى الله علي ، وكل ما جالف ذللك  وقد نع مترجموه على إن ا آجر كتب ، "الإبانة "

مملا ينأسللب إليلل ، أو صلارت  قللول بلل  الأشلعرية، فللإن الأشللعره رجل  عنلل  إلللى ملا فللي كتللاا الإبانللة 

 ئ (6)وأم ال 

لتقلاؤه الحلافظ زكريلا السلاجي: بعلد جروجل  مل  الاعتلزال ومل  اللتخلع مل  الوجه الثتان : ا

م  أهل الحديث مم  عأرفوا بسلامة عقيلد    وصلهاء ملن ج   ليئجلل طريقة اب  كلاا لجئ إلى الأ مة 

، (7)ف وأصحاا الحديث، وم  أش ره : الحافظ ال بت محدل البصرة زكريا الساجي سلمن   مقالة ال

ا قلدم بغلداد لمليقول اب   يمية ع  الأشعره: وأجل ع  زكريلا السلاجي أصلول الحلديث بالبصلرة، ثل  

                                                           

 (ئ 6/53ه )لهتاوا (1)

 ئ 112جتماع الجيول الإسلامية ص ا (2)

 ئ 48 حاف السادة المتقي  للمر ضى الزبيده ص إ (3)

 ئ 213لاء العيني  ص ج (4)

 (ئ 2/408اية الأماني في الرد على النب اني )ح (5)

 ئ 41ص  3نظر المنتقى لللهبي  علي  محب الدي  رق  ا (6)

 ئ 49عره والمنتسبي  إلي  ص عبة العقيدة بي  أبي الحس  الأشش (7)
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وقلال ، (1)ا  أجلرلله، وذللك آجلر أملره، كملا ذكلره هلو وأصلحاب  فلي كتلب   أجل ع  رنبلية بغداد أمور

اللهبي عندما  لرج  للحلافظ السلاجي: وعنل  أجلل أبلو الحسل  الأشلعره الأصلولي  حريلر مقاللة أهلل 

وقال في مكان آجر ع  الساجي: أجل عن  أبو الحس  الأشعره مقالة السلف في ، (2)الحديث والسلف 

وملل  اللللي  أثبتللوا لنشللعره هلللا اللقللاء ملل  ، (3)بللو الحسلل  فللي عللدة  لل ليف الصللهات واعتمللد علي للا أ

الإمامللان: ابلل  قللي  : (4)المحللدل الحللافظ زكريللا السللاجي، وجعلللوه نقطللة  حللول كبيللرة عنللد الأشللعره 

 ئ (7)وحيرهما ، (6)اب  ك ير و (5)الجوزية 

ي أله ا الأشعره ررمل  الله هلو ئليه  كتاا الإبانة وإثبا   لـ : إن آجر الكتب الت لوجه الثالَّ: ا

كتاا الإبانة وقد ذكر في هلا الكتاا انتساب  ل مام أرمد ررم  الله، والتزام  بعقيلدة السللف الصلال ، 

وا باع أ ملة الحلديث، وذكلر بعلد هللا عقيلدة السللف الصلال  فلي أملور اللدي ، ولقلد أثبلت هللا الكتلاا 

 ئ(8)لمتئجري لنشعره جم  ك ير م  الأ مة، م  المتقدمي  وا

فقللد ذكللر فللي كتابلل  اله رسللت ه 385وأقللرا العلمللاء زمنللا  بللزم  الأشللعره هللو ابلل  النللدي  ت 

وجلاء  "التبيلي  عل  أصلول اللدي   " رجمة لنشعره وذكر جملة م  كتبل  التلي أله لا، ومن لا كتلاا 

التبيلي   "كتابل  ونقل من ا ك يرا  فلي  "الإبانة  "بعده اب  عساكر وانتصر لنشعره، وأثبت لـ  كتاا 

ل شادة بحس  عقيدة الأشعره قال اب  عساكر عل  الأشلعره: و صلانيه  بلي  أهلل العلل  مشل ورة  "

معروفللة، بالإجللادة والإصللابة للتحقيلل  عنللد المحققللي  موصللوفة، وملل  وقللف علللى كتابلل  المسللمى 

 ئ(9)عرف موضوع  م  العل  والديانة  "الإبانة"

تابللا  فللي الللا علل  الأشللعره وأثبللت لللـ  كتللاا الإبانللةئ ، وألللف كه659  جللاء ابلل  وربللاو ت ثل

وفقنا الله وإياك  للدي  القوي  وهدانا جميعا  للصراط المسلتقي   -وقال: أما بعدئئ فاعلموا معشر الإجوان 

الله أله  الإملام أبلو الحسل  عللي بل  إسلماعيل الأشلعره،  "الإبانة ع  أصول الديانة  "بئن كتاا  -

بعلد رجوعل  عل   -سلبحان  و علالى  -  أمره فيما كان يعتقلده، وبملا كلان يلدي  الله هو الله استقر علي

الاعتزال ل م  الله ولطه ، وكل مقالة  نأسب إلي  الآن مما يخالف ما في ، فقد رج  عن ا، و برأ إللى الله 

أثبلت ديانلة من ا، كيف وقد نعَّ فيل  عللى أنل  ديانتل  التلي يألدي  الله سلبحان  ب لائ ورولله و -سبحان   -

الصحابة والتابعي  وأ مة الحديث الماضي ، وقول أرمد ب  رنبلل رضلي الله علن   أجمعلي ، وأنل  ملا 

دل علي  كتلاا الله وسلنة رسلول، ف لل يسلو  أن يأقلال: إنل  رجل  إللى حيلره؟ فلإلى ملاذا يرجل ،  لراه 

                                                           

 (ئ 3/288لهتاولله )ا (1)

 (ئ 2/709لكرة الحافظ اللهبي )  (2)

 (ئ 14/198يرة أعلام النبلاء )س (3)

 ئ 50عبة العقيدة بي  أبي الحس  الأشعره والمنتسبي  إلي  ش (4)

 ئ 97جتماع الجيول الإسلامية ص ا (5)

 (ئ 11/131لبداية والن اية )ا (6)

 ئ 50قيدة بني أبي الحس  الأشعره ص عبة العش (7)

 تب الشيخ رماد الأنصاره رسالة أثبت في ا رجوع الأشعره إلى ملهب السلفئ ك (8)

 ئ 28بيي  كلا المهترلله ص   (9)
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أ مة الحلديث الماضلي ، الله، جلاف ما كان علي  الصحابة والتابعون، و بينيرج  ع  كتاا الله وسنة 

وقد عل  أن  ملهب   ورواه عن  ئ هلا لعمره ملالا يليل  نسلبت  إللى علوام المسللمي  كيلف بئ ملة اللدي  

وقد ذكر هلا الكتاا، واعتمد علي  وأثبت  ع  الإمام أبي الحس  ررم  الله وأثنى عليل  بملا ذكلره فيل ، 

اعلة مل  الأ ملة الأعللام مل  فق لاء الإسللام، وبرأه م  كل بدعة نسبت إلي ، ونقل من  إلى  صنيه  جم

جماعة مل  هلالاء الأ ملة الللي  أثبتلوا  -ررم  الله  -ث  ذكر  (1)وأ مة القراء ورهاه الحديث وحيره  

 لنشعره ومن  :  "الإبانة "كتاا 

 هئ 446مام القراء أبو علي الحس  ب  علي ب  إبراهي  الهاسي ت إ

 ئ "ه 449ت "الحافظ أبو ع مان الصابوني 

 ئ "ه 458ت  "لهقي  الحافظ أبو بكر البي قي ا

 هئ 490لإمام الهقي  أبو الهت  نصرالمقدسي ت ا

 ئ (2)ه 550لهقي  أبو المعالي مجلي صارب كتاا اللجا ر في الهق  ت ا

بل  اره  ذكلئ لنشلعره، حيلر الللي  "الإبانلة  "هنال جم  ك ير م  العلملاء ممل  أثبلت كتلاا و

 درباو ومن  ئ 

 هئ 728مام اب   يمية ررم  الله ت لإا -

وقللال: وكتللاا الإبانللة ملل  أشلل ر  صللانيف أبللي الحسلل ، شلل ره ه 748لحللافظ اللللهبي ت ا -

 ئ (3)الحافظ اب  عساكر واعتمد علي  ونسخ  بخطة الإمام محيى الدي  النووه 

 هئ 571لإمام اب  قي  الجوزية ت ا -

 هئ 774لحافظ اب  ك ير ت ا -

وهنال جم  ك ير لا يأحصى علدده  مل  العلملاء ئ (4)ه 799لكي ت لعلامة اب  فررون الماا -

 ئ (5)والأ مة م  اللي  أثبتوا كتاا الإبانة لنشعره وأن  آجر ما صنف 

قد ذكر المارجون مجموعة م  الأسباا في سبب رجلوع أبلي الحسل  إللى مللهب أهلل السلنة و

 و رل الاعتزال وأهم ا ررمة الله ب  وهدايت  لـ ئ 

 سر عظمة الأشعره في التاريخ: ال ا : ث

ن   أبو الحس  الأشعره بعد هلا التحول العظي ، يدعو إللى عقيلدة أهلل السلنة، ويلداف  عن لا  

في رماسة وإيمان، ويرد على المعتزلة ويتَّبع   في مجالس   ومراكزه  يحاول إقنلاع   بملا اقتنل  بل  

                                                           

 ئ 107سالة اللا ع  أبي الحس  الأشعره لاب  درباو ص ر (1)

 ئ 52عبة العقيدة بي  أبي الحس  الأشعره والمنتسبي  إلي  ص ش (2)

 ئ 239ختصر العلو ص م (3)

 ئ 195لديبات الملهب ص ا (4)

 ئ 53عبة العقيدة بي  أبي الحس  الأشعره ص ش (5)
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فلي ذللك أعظل  مل  نشلاط  فلي السلاب ،  أجيرا  م  عقا د أهل السلنة، ومللاهب السللف، وكلان نشلاط 

لده  بنهسلك ينوكان يقصده  بنهس   لّ   في ذلك فقال وقيل لـ : كيف  أخال  أهلل البلدع و قصأ اهره ، فكأ

 ، إذا فلوقد أمرت ب جره ؟ فقال: ه  أوللو رياسلة، ملن   اللوالي والقاضلي، ولرياسلت   لا ينزللون إلليَّ

الحجلة بفكيلف يظ لر الحل ، ويعلملون أن لأهلل السلنة ناصلرا  كانوا ه  لا ينزلون ولا أسير أنا إلي  ، 
 ملهب أهل السنة  ستح  ال ناء والتقديرئ ة برة في مناصرصاوهلا الج ود العظيمة والم ابرة ال ؟(1)

وكان أبو الحس  الأشعره مستواه العقلي أعللا مل  مسلتولله معاصلري  وأقرانل ، وكلان صلارب 

جج المعتزلة وعقا ده  في س ولة وينقأض ا بمقدرة وثقلة، نبو  وابتكار في العقليات وكان يرد  على رأ

كما يرد الأستاذ الكبير على شأبل   لاميله، ويحل مشاكل  ، وقد كان أبو الحس  الأشعره إماما  مجت لدا  

في عل  الكلام، وأرد ماسسي  وقد جضل  كللط مل  جلاء بعلده مل  المتكلملي  لعبقريتل ، وعمل  كلامل ، 

 ئ (2)بة فكره ودقة نظره وإصا

 ، يقللول: وقولنللا الللله نقللول بللفح عقيدتتته الُتت  يتتدين بهتتا: شتتربتتو الحْتتن ال تتعري يأ -1

وه علل  وديانتنللا التللي نلللدي  ب للا، التمسللك بكتللاا ربنللا عللز وجللل، وبسللنة نبينللا عليلل  السلللام، ومللا رأ 

رملد بل   أالصحابة والتابعي  وأ مة الحديث، ونح  بللك معتصلمون، وبملا كلان يقلول بل  أبلو عبلد الله

خالهونن مقا لون، ولما جالف قولـ   -نضر الله وج  ، ورف  درجت ، وأجزل م وبت   -محمد ب  رنبل 

ت،   المن لابللأن  الإمام الهاضل، والر يس الكامل الله أبان الله ب  الح ، ورف  ب  الضلال، وأوضل  

قلدَّ م علي  وقم  ب  بدع المبتدعي ، وزيغ الزا غي ، وشلكل الشاكي ، فررمة الله يل معظل  م، وجل  إمام مأ

للخ فقللد كللان  ئ وللل   قتصللر جدمللة الأشللعره علللى  ئييللد عقا للد أهللل السللنة والسلللف  ئييللدا  إجماليللا ، مضَّ

ري  في ئ   الحنابلة والمحدثون قا مي  ب  حير مقصّ 

ونللاقش إن عبقريتل   تجللى فللي أنل  أقلام البللراهي  واللدلا ل العقليللة والكلاميلة عللى هللله العقا لد، 

المعتزلة والمتهلسهة عقيدة عقيدة، وذلك كل  في لغة يه مون ا، وأسللوا يئلهونل  ويأجلونل  وبلللك أثبلت 

أن هلا الدي  وعقيد   الواضحة مايَّدان بالعقل، وأن العقل الصحي  يايد الدي  الصلري ، ولا صلراع 

 ولا  ناق ئ  (3)بين ما 

الأشللعره مامنللا  بللئن مصللدر العقيللدة  انكللصتتدر العقيتتدة عنتتد أبتت  الحْتتن ال تتعري: م -2

والمسا ل التي  تصلل بالإل يلات وملا وراء الطبيعيلة هلو الكتلاا والسلنة، وملا جلاء بل  الأنبيلاء ولليس 

العقل المجرد والمقياو والميتافيزيقا اليونانية، ولكن  ل  يك  يرلله السكوت والإعلراع عل  المبارلث 

ة بالأم  والديانات والهلسهات الأجنبيلة، رتلى  كونلت التي ردثت بتطورات الزمان، واجتلاط هله الأم

بالإسللام، يأهقلد م ابلة السلنة  رضط على أساس ا فرل ونحل، وكان يرلله أن السكوت ع  هله المبارث ي

ويحمللل علللى ذلللك ضللعف السللنة العلمللي والعقلللي، وعجللز علمللاء الللدي  ومم ليلل  علل  مواج للة هللله 

تبللل أ  أهللل الهللرل الضللالة، فينهلللون فللي أهللل السللنة والعقيللدة  التيللارات ومقاومللة هللله ال جمللات، وي ل

                                                           

 ئ 116بي  كلا المهتى ص   (1)

 (ئ 144، 1/143جال الهكر والدعوة في الإسلام )ر (2)

 رجال الهكر والدعوة في الإسلامئ (3)
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الصحيحة، فينهأ ون سمومل   في  ، ويزرعون الشكول، ويستميلون شباب   اللكي الم قف إللى أنهسل  ، 

وكان الأشلعره مامنلا  بلئن مصلدر العقيلدة هلو اللوري والنبلوة المحمديلة، والطريل  إللى معرفتل  هلو 

هترل الطري  بين  وبي  المعتزللة، فإنل  الكتاا والسنة وما ثبت ع  الصحاب ة رضي الله عن  ، وهلا مأ

يتج  فلي ذللك ا جاهلا  معارضلا  لا جلاه المعتزللة، ولكنل  رحل  ذللك يعتقلد مخلصلا  أن اللدفاع عل  هلله 

العقيدة السليمة، وحلرس ا في قلب الجيلل الإسللامي الجديلد، يحتلات إللى الحلديث بلغلة العصلر العلميلة 

ال المصلطحات العلمية، ومناقشة المعارضي  على أسلوب   العقللي، ولل  يكل  يسلو  السا دة، واستعم

 -بع   -دطه أفضل الج اد وأعظ  القربان في ذلك العصر، وهلا مهترل الطرل بين  وبي  عيل ذلك، بل 

 ئ (1)م  الحنابلة والمحدثي  اللي  كانوا يتئثمون ويتحرجون م  النزول إلى هلا المستولله 

ان يعتقد أن المبارث التلي  تصلل كه بين العقليَّات والحْيَّات والعقيدة والديانات: لعلاقا -3

بالعقليللات وال حسلليَّات لا صلللة ل للا فللي الحقيقللة بالعقيللدة والللديانات، ولكلل َّ المعتزلللة والهلاسللهة مزجللوا 

ي ، بل فارقلا  البحث في العقيدة والبحث في ا، بل جعلوها بللاقة لسان   وذكا    مقدمات للبحث في الد

بحجللة أن للا لا  تصللل بالللدي   بللي  الحلل  والباطللل، وكللان الأشللعره يعتقللد أن الهللرار ملل  البحللث في للا

ل ، بلل بلالعكس ملل  ذللك، يجلب عللى مل  قللام لنأصلرة السلنة أن يلواج    في لا وي بللت  والعقيلدة لا يصط

ج للا ، بلل لأن هلله  وأصحاب  ل  يسلكتوا عل  هلله المسلا ل ملهب أهل الح ، وكان يعتقد أن النبي 

المسا ل ما نشئت في عصره ، ول   مسَّ الحاجة إلى البحث في ا شلئن الهقل  والجز يلات الك يلرة التلي 

علوا ورللوا  ردثت بعد عصره  فتئمل في لا الهق لاء والمجت لدون، وأبلدوا رأي ل  في لا، واسلتنبطوا وفرَّ

حاد الهوضى في العمل والتعطل، كللك المشاكل الجديدة، وبللك عصموا الأمة والجيل الجديد ع  الإل

يجب على رراو الشريعة، ومتكلمي أهلل السلنة، أن يأواج لوا الأسلألة الجديلدة التلي أثارهلا المعتزللة 

ج  لا إللى أهلل السلنة  والمتهلسهة في موضوع الإل يات، ويأجيبوا ع  الاعتراضات والمطاع  التي يوأ

طابقت ا للعقل والمنط ، وقد ألف في هلا ال موضوع رسالة أسماها: استحسان الخوع فلي الكللام، ومأ

لا يعبلئ  -المعارضلي   -وقد سار الأشعره في طريق  مجاهدا ، ومناضلا ، منتجا ، معرضلا  عل  سلخ  

بما يقال في  مامنا  بئن  هو الله ينه  الدي  في عصره ويرد إلى الشريعة الإسلامية م ابت ا وكرامت لا 

ليت  القويلة وعقلل  الكبيلر، ويحرو للناشلأة دين لا وعقيلد   ا، رتلى اسلتطاع بعملل  المتواصلل، وشخصَّ

وإجلاص  النادر، أن يردَّ سيل الاعتزال والتهلسف الجارف الله كان يت لدد اللدي ، وي بلت ك يلرا  مل  

جد في أهلل السلنة ثقلة جديلدة بعقيلد   ،  اللي   زلزلت أقدام  ، واضطربت عقول   وعقيد   ، وأن يوأ

في دعو    وزالت سطوة المعتزلة على العقول والأفكار، واشتغلوا بالدفاع عل  ال جلوم  نشاطا  جديدا  

و عرضت رركة الاعتزال ودعو  ا للخطر، وقد جمدوا وانطهاوا بمعارضة أمام كبير، كئبي الحسل  

 ئ (2)الأشعره 

جلل أهلل السلنة والجماعلة فلي صلراع دجُما  أهل الْنه على المعُزلته وأهتل البتد : ا -4

لي عنيف في القرني  ال اني وال الث م  المخلالهي  الللي  شللوا عل  ملن ج الحل ، وقلد اشلت ر أهلل جد

                                                           

 (ئ 1/148جال الهكر والدعوة )ر (1)

 (ئ 1/149الدعوة )جال الهكر ور (2)



 297 المقدمـة

ون  ولما برز الإمام أرملد بل   "أهل الحديث  "السنة آنلال بالانتساا إلى الحديث النبوه، فكانوا يسمط

ون  للت المعلارل الجدليلة وقلد ه "الحنابلة"رنبل في الدفاع ع  السنة نأسب أهل السنة إلي  فكانوا يسمَّ

قا مة بي  علماء السلنة ومخلالهي   مل  المعتزللة والج ميلة و قلولله علملاء السلنة بانضلمام أبلي الحسل  

الأشعره إلي   وكان دفاع  ع  الكتاا والسنة وردطه القوه على المعتزلة والج مية سلبب فلي مكانتل  

ة وهلل الو لام بلي  أهلل عره بالأشلاالمرموقة عند أهلل الحلديث وقلد سألميَّ أ بلاع أبلو الحسل  الأشلعر

في ذللك يقلول الإملام ابل   يميلة: و(1)ة، وأصبحوا جميعا  ضد المعتزلة ونحوه  عرالحديث وبي  الأشا

والأشعرية فيما ي بتون  م  السنة فرع على الحنبلية، كما أن متكلمة الحنبلية فيما يحتجون مل  القيلاو 

وكلان مل  أكبلر المنظلري  لطريقلة ، (2)بب فتنة القشليره فرع علي  ، وإنما وقعت الهرقة بس -العقلي 

أبي الحس  الأشعره فيم  بعده أبو بكر الباقلاني، الإمام العلامة، أورد المتكلمي ، مقلدَّم الأصلوليي ، 

القاضي أبو بكر، محمد ب  الطيب البلاقلاني، صلارب التصلانيف وكلان يضلرا الم لل به مل  وذكا ل  
اميلة وكان ثقة إماما  بارع، (3) يلة والكرَّ دَّ على الرافضلة والمعتزللة والخلوارت والج مَّ ا ، صنّف في الرَّ

وانتصر لطريقة أبي الحس  الأشعره، وقد يخاله  في مضا   فإن  م  نظرا ل ، وقلد أجلل علل  النظلر 

 ئ(4)ع  أصحاب  

، يف السلنة، ولسلان الأملةبسلوقد ذكره القاضي عيلاع فلي طبقلات المالكيلة، فقلال: هلو الملقلب 

المتكل  على لسان أهل الحديث، وطري  أبي الحس ، وإلي  انت ت ر اسة المالكية في وقتل ، وكلان للـ  

الللروم،  احيلةطوقلد سلار القاضللي رسلولا  عل  أميلر المللامني  إللى ، (5)بجلام  البصلرة رلقلة عظيمللة 

ل  ل  لا القاضلي وجرت لـ  أمور، من ا أن الملك أدجل  عليل  مل  بلاا جوجلة ليلدجل راكعلا  للمللك فهط 

ومن ا أن  قال لراهب  : كيف الأهل والأولاد فقال الملك: م : أملا علملت أنّ الراهلب ، (6)ودجل بظ ره

هون راَّ العالمي  عل  الصلاربة والوللد  تنزهي هون  ع  هلا ولا  أنزَّ وقيلل: إنّ ، (7)ع  هلا؟ فقال:  أتزَّ

قللال: كمللا جللرلله لمللري  بنللت عمللران، ف -يقصللد  وبيخللا   -بَّلليك  نالطاحيللة سللئل : كيللف جللرلله لزوجللة 

أهما الله، لك َّ عا شة ل   ئت بولد، فئفحم   وكان الحافظ الدارقطنى يحترم  ويقدره، فعل  أبلي ، (8)وبرَّ

يخ شلال: إني كنت ماشيا  ببغداد م  الحافظ الدراقطني، فلقينا أبا بكر ب  الطيب فالتزم  القذر ال روه 

أنَّك  صنع   دما فارقناه، قلت لـ : م  هلا الله صنعت ب  ما ل  اعتقفل، أبو الحس  وقبَّل وج   وعيني 

قال: هلا إمام المسلمي ، واللَّاا ع  اللدَّي  هلا القاضلي أبلو بكلر محملد بل  الطيلب فوأنت إمام وقتك؟ 
قال اللهبي هو الله كان ببغداد يناهر ع  السلنة وطريقلة الحلديث بالجلدل والبرهلان وبالحضلرة ئ (9)

                                                           

 ئ 64لرسا ل الشمولية دئ عبد العزيز الحميده ص ا (1)

 ( والقشيره هو أبو نصر عبد الرري ئ 6/53جموع الهتاولله )م (2)

 (ئ 17/190ير أعلام النبلاء )س (3)

 (ئ 17/190لمصدر نهس  )ا (4)

 (ئ 17/191لمصدر نهس  )ا (5)

 (ئ 17/191لمصدر نهس  )ا (6)

 (ئ 17/192لمصدر نهس  )ا (7)

 (ئ 17/192لمصدر نهس  )ا (8)

 (ئ 17/558سير أعلام النبلاء ) (9)
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معتزلة والرافضة والقدريَّة وألون البلدع، ول ل  دوللـة وه لور بالدوللة البوي يلة، وكلان يألردط رؤوو ال

رٌ، وإن كلانوا قلد يختلهلون فلي  على الكرّامية، وينصلر الحنابللة عللي  ، وبينل  وبلي  أهلل الحلديث علام 

اه الإبانلة، يقل ول فيل : فلإن قيلل، فملا مسا ل دقيقة فل لا عامل  الدارقطني بالارترام، وقد ألف كتابلا  سلمَّ

مَتا مَنعَتََ  أنَ }وقوللـ : [27: ]اللررم  {جْتهُ رَب ِت َ وَ  يبَْقتَىوَ }الدليل على أن لله وج ا  ويدا ؟ قلال: قوللـ 

ُْ بيِتَتدَيَّ  تتوُدَ لِمَتتا خَلقَْتت ْْ [ فئثبللت  عللالى لنهسلل  وج للا  ويللدا ئ إلللى أن قللال: فللإن قيللل: ف للل 75]ص:  {تَ

ابل ئ إللى أن قلال: تمعاذ الله، بل هو مستو  على عرش  كما أجبلر فلي ك  قولون: إنَّ  في كل مكان؟ قيل:

ذا ل  التلي لل  يلزل ولا يلزال موصلوفا  ب لا: الحيلاة والعلل  والقلدرة والسلم  والبصلر والكللام  وصلهات

 "وقلال نحلوه فلي كتلاا ئ (1)والإرادة والوج  واليدان والعينان والغضلب والرضلائ ف للا نلعّ كلامل  

ئ وقللال: قللد بليَّنَّللا ديلل  الأمللة وأهللل السللنة أن هللله "اللللَّاَّ علل  الأشللعرهَّ  "فللي كتللاا لللـ  و "التم يللد 

ل الللهبي: ف للا الملن ج اقئ (2)الصهات  مر كما جاءت بغير  كييف ولا  حديد ولا  جنيس ولا  صوير 

لنَّ  هو طريقة ة، السلف، وهو الله أوضح  أبو الحس  وأصحاب ، وهلو التسللي  لنصلوص الكتلاا والسط

يقصلد  -وب  قال اب  الباقلاني واب  فورل، والكبار إلى زم  أبي المعالي، ثل  زمل  الشليخ أبلي راملد 

 ئ (3)فوق  اجتلاف وألوان نسئل الله العهو -الغزالي 

وم  الدروو المستهادة معاملة الدارقطبي للباقلاني، وأهميلة وجلود الأذكيلاء المنلاهري  لملن ج  

ات ورجللج المخللالهي  واللللي  يملكللون القللدرات الكافيللة عقلللا  وفصللارة أهللل السللنة المسللتوعبي  لشللب 

ولا يخلللو عصلر مل  أهللل  و ئليهلا  وعلملا  والنيلة الصللادقة لللدفاع عل  ديلل  الله  علالى وسلنة رسلول  

أهل الح  المدافعي  ع  عقيدة الأمة ولا بد م  إعطلاء مل  يقلوم ب للا اللدور  الضلال ولابد م  وجود

قدير والمحبة والنصرة لكون   على ثغر كبير يحتات مل  يسلدهئ وقلد ملات الإملام أبلو م  الارترام والت

وصلى علي  ابنل  رسل  وكانلت جناز ل  مشل ودة وكلان سليها  عللى المعتزللة ه 403بكر الباقلاني عام 

يقول والرافضة والمشب ة وحالب قواعده على الطسَّنة، وقد أمر شيخ الحنابلة أبو الهضل التميميط مناديا  

 ئ (4)بي  يده جناز  : هلا ناصر السنة والدي  واللَّاا ع  الشريعة

ي عللد ه للور أبلي الحسلل  الأشللعره وأبللبتواهتات أهتتل الْتتنه فتت  بدايته القتترن الرابتتع: ا -5

 منصور الما ريده في بداية القرن الراب  صار أهل السنة على ا جاهي :

علالى ت معاني الصلهات مل   نزيل  الله  التمسك بظاهر النصوص الشرعية وذلك في إثبا الول:

 ع  مشاب ة المخلوقي ، وقد سأميَّ هالاء أهل الحديث ث  حلب علي   التسمية بالحنابلةئ 

التمسللك بظللاهر النصللوص فللي بعلل  الصللهات ملل   نزيلل  الله  عللالى علل  مشللاب ة  الثتتان :و

ب للا المللهب الأشلاعرة  المخلوقي  و ئويل بعض ا الآجر لأنل  فلي نظلره  يلوه  التشلبي ، وقلد اشلت ر

والما ريدية وكان هالاء مقبولي  عند أهل الحديث م  بداية القرن الراب  إللى ملا بعلد منتصلف القلرن 

                                                           

 (ئ 17/559ير أعلام النبلاء )س (1)

 (ئ 17/559ير أعلام النبلاء )س( 2)

 (ئ 17/559لمصدر نهس  )ا (3)

 (ئ 17/193لمصدر نهس  )ا (4)
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الخامسن لدفاع   ع  السنة ووقوف   القوه ضد الج مية والمعتزلة ول  يتجاوز الخللاف بيلن   رلدود 

الضللال أو البدعلة، وإنملا كلانوا يعتملدون الحوار العلمي م  التورع ع  الا  لام فلي العقيلدة والحكل  ب

على مبدأ الحك  بالخطئ عللى المخلالف إذا كلان مل  أهلل الاجت لاد، إللى أن ه لر ابل  القشليره وكلان 

ول الخلاف الدا ر بي  طا هتي  أهل السنة إلى شلقال ونلزاع  متعصبا  لملهب  إلى رد الغلو والتشدد، فحَّ
 ئ(1)

ذكلر ملا قلام بل  الحنابللة مل  إنكلار المنكلرات علام أربعلة ولخع ابل  رجلب هلله الهتنلة بعلد أن 

وسللتي  وأربعما للة: ومضللمون ذلللك أن أبللا نصللر القشلليره ورد بغللداد سللنة  سلل  وسللتي  وأربعما للة، 

وجلس في النظامية، وأجل يلم الحنابلة وينسب   إلى التجسي ، وكان المتعصب لـ  أبلو سلعد الصلوفي، 

وكتب إلى نظام الملك الوزير يشكو الحنابلة ويسئل  المعونة،  ومال إلى نصرة أبي إسحال الشيرازه،

فا ه  جماعة م  أ باع  على ال جوم على الشريف أبي جعهر في مسجده، والإيقاع ب  فر ب الشريف 

إن وقعللت، فلمللا وصللل أولأللك إلللى بللاا المسللجد رمللاه  هللالاء بللالآجر ة جماعللة أعللده  لللرد جصللوم

ا، وأحللل  أ بللاع ابلل  ايللثملل  العامللة وجللرح آجللرون وأجلللت  فوقعللت الهتنللة، وقتللل ملل  أولأللك رجللل

يعنلون العبيلده الهلاطمي  -القشيره أبواا سول مدرسة النظام وصاروا: المستنصر بالله يا منصلور 

وقصدوا بللك التشني  على الخليهة العباسلي وأنل  مملالئ للحنابللة، ولاسليما الشلريف  -صارب مصر 

ف أن يصلل ب لالاء الخللاف رلد إه لار الاسلتعانة بالبلاطني عللى إلخ ولنسلئئئ (2)أبو جعهر اب  عم 

الخليهة الشرعيئ وم  ذلك الوقت كان الصراع العنيف يظ ر على فترات م  التاريخ وأصلب  الحكل  

 على المخالهي  يتس  بالا  ام بالضلال والبدعة وبالكهر أريانا ئ

الطللرفي  و بللادل بعضلل   وفللي العصللر الحللديث بلللغ الصللراع العقللده أشللده بللي  بعلل  علمللاء 

الا  امات بالضلال والبدعلة، جصوصلا  مل  طللاا العلل ، والملن ج الحل  أن  تسل  صلدور الهلريقي  

للنقللد ال للادف وأن يكللون هنللال رللوارات علميللة  قللوم علللى اعتبللار قواعللد الأجللوة الإسلللامية والأدا 

ضلللال فضلللا  علل  الهسلل  العلمللي، ملل  اسللتبعاد قضللية البللراءة ملل  المخللالهي  ووصلله   بالابتللداع وال

 ئ (3)والكهر

ن هلللا الصللراع الهكللره بللي  علمللاء إيتتادين الصتترا  الْكتتري فتت  العصتتر الحتتديَّ: م -6

المسلمي  قد شغل   ع  ميادي  المعركة الحقيقية م  المخالهي  م  الأعلداء أو المنتسلبي  ل سللام وإن 

للـ  بلتمع  و عمل  مل  ف ل  واقل  م  أه  علامات نجلاح الداعيلة أن يلدرو واقل  الجاهليلة المعاصلرة 

المسلمي  الهكره والسلوكي ث  يركز دعو   على محاربة المخالهات السا دة في عصلره، ف للا يجاهلد 

هلا وم  أبرز الأم لة على النجاح في هلا المجال دعوة شليخ الإسللام ئ (4)في ميدان  الحقيقي الحيوه 

ريلث قلام بتشلخيع المخالهلات المعاصلرة للـ ، فقلام اب   يمية ررمل  الله فإنل  قلد نجل  نجارلا  بلاهرا ، 

                                                           

 ئ 67لرسا ل الشمولية ص ا (1)

 ئ 65ا ل الشمولية ص ( الرس21 - 1/19يل طبقة الحنابلة )ذ (2)

 ئ 67لرسا ل الشمولية ص ا (3)

 ئ 68لمصدر نهس  ص ا (4)
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بالرد على المخالهي  بعل  راسخ وهدوء وروية أريانا ، وبشدة أريانا  أجرلله رينما يقتضي المقلام ذللك، 

فاسللتطاع أن يشللد طلللاا العللل  إلللى الكتللاا والسللنة وأن يقلللع ملل  الآثللار الهكريللة البعيللدة علل  هلللا 

  الدعوة أن نعيد المعارل العلمية التي جاض ا اب   يمية في هلا المن ج، ولك  ليس م  الحكمة ولا م

 العصرن لأن لكل عصر مخالهات متميزة وصورا  للجاهلية  ختع بكل عصرئ

كللك فإن م  أبرز أم لة هلا النجاح دعوة الشيخ محمد ب  عبد الوهاا، فإن  قد نج  فلي دعو ل  

اد من للا، ولكنلل  للل  يسللر علللى من اجلل ، وإنمللا قللام نجارللا  كبيللرا ، ف للو قللد قللرأ كتللب ابلل   يميللة واسللته

بتشخيع المخالهات المعاصرة لـ ، ث  قام بتركيز دعو   على  صحي  المهلاهي  الإسللامية رلول  للك 

التوريلد اللله هلو رل  الله  "المظاهر، فنجده م لا  في كتاب  المتميز الله يعتبلر أهل  كتبل  وهلو كتلاا 

للَّ أبوا "على العبيد  بل  عللى  صلحي  المهلاهي  رلول  وريلد الألوهيلة، وذللك بعلد دراسلة يركلز فلي جأ

المخالهات في ذلك في عصره وعلاج ا في ضوء الكتاا والسنة، بينما ل  يعقد للحك  بما أنلزل الله إلا 

بابا  واردا ، وذلك لأن المحي  الله يعيش في  لا يحتات إلى ذلك، ريث إن الأركام  قلوم عللى المحلاك  

أننا نجده ل  يعقد لنسماء والصهات إلا بابلا  وارلدا ، لأن المخالهلات السلا دة فلي محيطل   الشرعية، كما

ليست في هلا المجال، فكان ذلك م  أسباا نجار  فلي  صلحي  المهلاهي  السلا دة فلي مجتمعل  وإقاملة 

خالهي  م  ولو أن  طب  من ج اب   يمية بالكامل فشغل نهس  بالردود على الم، (1)دولـة إسلامية كبيرة 

أصحاا المناهج العقلية والباطنية وحلاة الصوفية ونحوه  لوافاه الأجل ول  يصن  شيأا  سولله إضلافة 

 ئ(2)كتب رول هله الموضوعات إلى المكتبة الإسلامية 

وقد  غيرت الأوضاع في عصرنا الحاضر، فظ رت صور للجاهلية ل   وجد م  قبل كالمللاهب 

والحضارة الغربية و ضخ  وجود بع  الصور التي كانت ضلأيلة فلي  الهكرية المنب قة م  الشيوعية

الماضي كالحك  بغيلر ملا أنلزل الله  علالى و وجيل  السياسلة عللى حيلر ملن ج الإسللام ورصلر مهلاهي  

الإسلللام فللي نطللال ضللي ، و ضللاءلت فللي بعلل  الللبلاد صللور انحرافللات كانللت كبيللرة فللي العصللور 

لأرجار، فلليس المطللوا مل  اللدعاة أن يركلزوا عللى دراسلة الماضية، كعبادة الأموات والأشجار وا

وا دراسة المبارث الكلامية في مجالات النقلد واللردود عللى د  الجاهليات القديمة، ولا أن يعيمصور 

المخللالهي  بللالمن ج نهسلل  الللله سللار عليلل  المصلللحون السللابقون، وإنمللا لكللل عصللر دولللـة ورجللال، 

وضاع المعاصرة دراسية دقيقة عميقة، ث   سللي  الأضلواء علي لا والبراعة كل البراعة في دراسة الأ

م  جلال الكتاا والسلنة، مل  الاسلتهادة مل  اجت لادات أعللام اللدعوة السلابقي  فلي دراسلت   أوضلاع 

 ئ (3)مجتمعا    والقيام بالدعوة في  صحي  المهاهي  الخاطأة و وجي  الأمة على هدلله الإسلام الحنيف 

  يقتصلر أبللو الحسل  الأشللعره عللى المنللاهرة لللالحْتتن ال تعري:  عتض م لْتتات أبت ب -7

الها   في الدفاع ع  السنة، وشرح العقيلدة الحسلنة وقلد ألَّلف م  موالمعارضة، بل جلَّف مكتبة ك يرة 

 هسيرا  للقرآن، أقل ما قيل في أجزا   أن  في ثلاثي  مجللدا  وقلد ذكلر بعل  الملالهي  أن مالها ل   بللغ 

                                                           

 ئ 69لرسا ل الشمولية ص ا (1)

 ئ 69لمصدر نهس  ص ا (2)

 ئ 70لمصدر نهس  ص ا (3)
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أك رها في الرد على المعتزلة، وبعضل ا فلي اللرد عللى مللاهب وفلرل أجلرلله ، (1)مالف إلى ثلاثما ة

اللله رد فيل  عللى الهلاسلهة والطبيعيلي ، والدهريلة، والبراهملة، والي لود،  "الهصلول  "ومن ا كتاا 

والنصلاره، والمجللوو، وهللو كتللاا كبيللر يحتلوه علللى اثنللي عشللر كتابللا ، وقلد ذكللر ابلل  جلكللان ملل  

الشلرح والتهصليل فلي  "و  "والتبيي  عل  أصلول اللدي   "وإيضاح البرهان  "اللم   " مالها   كتاا

مالهات في علوم الشريعة من ا:  -عدا العلوم العقلية والكلام  -ئ ولـ  "الرد على أهل الإفك والتضليل 

ي وكتللاا فللي الللرد علللى ابلل  الراونللدهَّ فلل "الوارللد  جبللر "و  "كتللاا الاجت للاد  " "يللاو قكتللاا ال "

يعنى قبل وفا   بلئرب  ه 320مالها   التي فر  من ا سنة  "العمد  "وقد ذكر في كتاب  ، ر إنكاره للتوا

سنوات، وهي ثمان وسلتون مالهلا ، وك يلر من لا يقل  فلي عشلرة مجللدات أو أك لر، وقلد ألَّلف فلي آجلر 

، فحسب، بل كلان مارّجلا  على أن  ل  يك  متكلما   "مقالات الإسلاميي   "ريا   كتبا  ك يرة ويدل كتاب  

ي  للصدل في النقل المستشلرقون  وكتلب الهلرل ، (2)أمينا  لعل  العقا د، وقد اعترف بدقت  وأمانت  و حرَّ

 ئ (3)والديانات  دلط على أمانت  ودقت  في النقل 

،   يك  أبو الحس  الأشعره رجلل علل  وعقلل وبحلث ونظلر فحسلبلجُهاد  ف  العبادة: ا -8

ت متحليلا  مجت لدا  فلي العبلادا -وصلول  إللى درجلة الإماملة والاجت لاد فلي العلل  والعقلل م   -بل كان 

الاجت لاد  انعا  ع بالأجلال الهاضلة، وذلك ما يمتاز ب  العلماء الأقدمونن فإن اشتغال   بالعل  ل  يك  م

 ةئ زهادفي العبادات والحرص على الطاعات وكانوا يجمعون بي  الدراسة والإفادة والعبادة وال

قال أرمد ب  علي الهقي : جدمت الإمام أبا الحس  بالبصرة سني ، وعاشر   ببغداد إلى أن  لوفي 

ررم  الله فل  أجد أورعل من ، وأح ًّ طرفا ، ول  أر شيخا  أك ر ريلاء  منل  فلي أملور اللدنيا، ولا أنشل  

يلل واشلتغال ، ملا يلدل عللى ويحكلي أبلو الحسلي  السَّلروه مل  عباد ل  فلي الل (4)من  في أمور الآجرة 

ل ة  ، (5)ررص  وقو   في العبادة  وقه ا بلال ب  أبي بردة بل   ةنيعصقال اب  جلكان: وكان يئكل م  حل

 ئ (6)لخطيب اأبي موسى على علقب  ، وكانت نهقت  في كل يوم سبعة عشر درهما ، هكلا قال لـ  

 ابعا : عقيدة أبي الحس  الأشعره التي مات علي ا: ر

 أبو الحس  الأشعره هله ركاية جملة ما علي  أهل الحديث والسنة:  الق

 لإقرار بالله، وملا كت ، ورسل ، وأن محمدا  عبد الله ورسول ئ ا -1

  القبورئ أن الجنة ر ، وأن النار ر ، وأن الساعة آ ية لا ريب في ا، وأن الله يبعث م  في -2

 ئ [5 ط :] { وَ حْمَنُ عَلىَ العرَْشِ ادَُْ لرَّ ا}على عرش  كما قال -سبحان  و عالى  -أن الله  -3

ُْ بيِدََيَّ }أن لله يدي  بلا كيف كما قال: -4  ئ [75ط : ] {خَلقَْ

                                                           

 ئ 136بيي  كلا المهتره ص   (1)

 (ئ 1/150جال الهكر والدعوة )ر (2)

 (ئ 1/150لمصدر نهس  )ا (3)

 ئ 141ص بيي  كلا المهتره   (4)

 (ئ 1/151جال الهكر والدعوة )ر (5)

 (ئ 1/412فيات الأعيان )و (6)
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 ئ [14القمر: ] {وْرِي بأِعَْينُنِاَتَ }أن لله عيني  بلا كيف كما قال -5

 ئ [27: لآيةاالررم  ] {الِاكْرَامِ وَ  جْهُ رَب َِ  نوُ الوَلالِ وَ  يبَْقىَوَ }أن لله وج ا  كما قال: -6

 أن أسماء الله لا يقال إن ا حير الله كما قالت المعتزلة والخوارتئ و -7

مَتا تحَْمِتلُ مِتنْ وَ }قال:و [166النساء: ] {أنَزَلهَُ بعِِلْمِهِ }أقروا أن الله سبحان  عالما  كما قال:و -8

 ئ [11فاطر: ] {ةَعُ إِلَّ بعِِلْمِهِ تَ  لَ وَ  أنُثىَ

 ذلك ع  الله كما نهت  المتعزلةئ أثبتوا السم  والبصر ول  ينهوا  -9

َ الَّتذِي خَلقَهَُت}أثبتوا لله القلوة كملا قلال: -10 ةً َ تدُّ مِتنْهُ أَ ْ  هُتوَ أوََ لتَْ  يتَرَوْا أنََّ اللََّّ فصللت: ] {ْ  قتُوَّ

 ئ [15

 ولا شر إلا ما شاء اللهئ  يرقالوا: إن  لا يكون في الأرع م  جو -11

ُ مَا تشََاءُونَ إِلَّ أنَ يَ وَ }ل:أن الأشياء  كون بمشيأة الله، كما قال عز وج -12 ر: التكلوي] {شَاءَ اللََّّ

  يشاء لا يكونئ لاا مئ وكما قال المسلمون: ما شاء الله كان و[29

 يهعل ئ   أن  لاقالوا: إن أردا  لا يستطي  أن يهعل شيأا  قبل أن يهعل ، أو يهعل شيأا  عل  الله -13

عز وجلل  لق ا اللهيخلق ا الله وأن أعمال العباد يخأقروا أن  لا جال  إلا الله وأن سيأات العباد  -14

 وأن العباد لا يقدرون أن يخلقوا شيأا ئ 

 يقولون إن القرآن كلام الله حير مخلولئ  -15

ن ظ بلالقرآالكلام في الوقف واللهظ، م  قال باللهظ أو الوقف ف لو مبتلدع عنلده  لا يقلال اللهل -16

 مخلول أو حير مخلولئ 

در يللراه يأللرلله بالأبصللار يللوم القيامللة كمللا يأللرلله القمللر ليلللة البلل -سللبحان   -يقولللون إن الله  -17

عَتن  نَّهُت ْ لاَّ إِ كَت}قلال الله علز وجلل:، وبلونجالمامنون ولا يراه الكافرونن لأن   عل  الله مح

ب ِهِتْ  يوَْمَئِتذ  لَّمَحْوُوبتُتونَ  سلئل الله سللبحان   -م عليل  السلللا -وأن موسللى  [15المطههلي : ] {رَّ

ل يلراه بالدنيا  نيا وأن الله سبحان   جلى للجبل فجعل  دكا فئعلم  أن  لا يراه فيالرؤية في الد

 في الآجرةئ 

ر   الكبلا لا يكهرون أردا  م  أهل القبلة بلنب ير كب  كنحو الزنى والسرقة وما أشب  ذلك مل -18

 ومع   بما ه  م  الإيمان مامنون وإن ار كبوا الكبايرئ 

 للوه وملره، وملا كت ، وكتب ، ورسل ، وبالقدر جيره وشره رالإيمان عنده  هو الإيمان بالله -19

 وأن ما أجطئه  ل  يك  ليصيب  ، وما أصاب   ل  يك  ليخطأ  ئ 

، حللديثالإسلللام هللو أن يشلل د أن لا إللل  إلا الله وأن محمللدا  رسللول الله علللى مللا جللاء فللي ال -20

 والإسلام عنده  حير الإيمانئ 

 ائ يقرون بئن الله سبحان  مقلب القلو -21
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  رللوأن للا لأهللل الكبللا ر أمتلل ، وبعلللاا القبللر، وأن الحللوع  يقللرون بشللهاعة رسللول الله  -22

 والصراط ر ، والبعث بعد الموت ر ئ 

 المحاسبة م  الله عز وجل للعباد ر ، والوقوف بي  يده الله ر ئ  -23

 يقرون بئن الإيمان قول وعمل يزيد وينقع، ولا يقولون مخلول ولا حير مخلولئ  -24

 أسماء الله هي اللهئ يقولون:  -25

رتلى  لا يش دون على أرد م  أهل الكبا ر بالنار، ولايحكملون بالجنلة لأرلد مل  المورلدي ، -26

ء حهلر يكون الله سبحان  ينزل   ريث شاء ويقوللون: أملره  إللى الله إن شلاء عللب   وإن شلا

  ويامنللون بللئن الله سللبحان  يخللرت قومللا  ملل  المورللدي  ملل  النللار علللى مللا جللاءت بلل، ل لل 

 سول اللهئ رالروايات ع  

أهلل  ينكرون الجدال والمراء في اللدي  والخصلومة فلي القلدر، والمنلاهرة فيملا يتنلاهر فيل  -27

ل قلات الجدل ويتنلازعون فيل  مل  ديلن   بالتسللي  للروايلات الصلحيحة والآثلار التلي رواهلا ا

ر بلل ن لى ر بالشولا يقولون: إن الله ل  يئم عدلا  ع  عدل رتى ينت ي ذلك إلى رسول الله 

 عن  وأمر بالخير ول  يرعل بالشر وإن كان مريدا  لـ ئ 

مريلدا   يقولون: إن الله ل  يئمر بالشر بل ن ى عنل  وأملر بلالخير ولل  يلرعل بالشلر وإن كلان -28

 لـ ئ 

ملا عويئجللون بهضلا ل   ويمسلكون  يعرفون ر  اللي  اجتاره  الله سبحان  لصحبة نبيل   -29

 ه ئ شجر بين   صغيره  وكبير

 يقدمون أبا بكر، ث  عمر، ث  ع مان، ث  عليا  رضوان الله علي  ئ  -30

 ئ يقرون أن   الخلهاء الراشدون الم ديون أفضل الناو كل   بعد النبي و -31

اللدنيا  : إن الله سبحان  ينلزل إللى السلماءيصدقون بالأراديث التي جاءت ع  رسول الله و -32

 رسول اللهئ فيقول: هل م  مستغهر؟ كما جاء الحديث ع  

ِْن تنَتَاَ عُُْْ  فِت  َ تْ ء  }يئجللون بالكتلاا والسلنة كملا قلال الله علز وجللل: -33 ِ رُدُّو ُ فتَفتَ   إلِتَتى اللََّّ

دُولِ وَ   [ئ 59]النساء:  {الرَّ

 يرون ا باع م  سلف م  أ مة الدي  لا يبتدعون في دين   ما ل  يئذن ب  اللهئ  -34

  {ْا  ْا  صَتتتصَتتتالْمَلتَتُ  وَ  جَتتتاءَ رَبُّتتت َ وَ }ال:يقللرون أن الله سلللبحان  يجلللىء يللوم القياملللة كملللا قلل -35

 ئ [22الهجر: ]

َُ إلِيَْهِ مِنْ حَبْ وَ }أن الله يقرا م  جلق  كيف شاء كما قال: -36  ئ [16: ]ل {يدِ لِ الوَرِ نحَْنُ أقَْرَ

 ، والجماعة جلف كل إمام بر، وفاجرئ يديرون الع -37

 ئ والسهر ضري بتون المس  على الخهي  سأنة ويرون  في الح -38
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وبعلد  إللى آجلر عصلابة  قا لل اللدجال ي بتون فرع الج اد للمشلركي  منألل بعلث الله نبيل   -39

 ذلكئ 

 تنةئ ا في الهيرون الدعاء لأ مة المسلمي  بالصلاح وألاَّ يخرجوا علي   بالسيف وأن لا يقا لو -40

 يصدقون بخروت الدجال وأن عيسى اب  مري  يقتل ئ  -41

 ؤيا في المنامئ يامنون بمنكر ونكير والمعرات والر -42

 أن الدعاء لمو ى المسلمي  والصدقة عن   بعد مو     صل إلي  ئ  -43

د فلي يصدقون بئن في الدنيا سحرة وأن السارر كافر كما قلال الله، وأن السلحر كلا   موجلو -44

 الدنيائ 

 يرون الصلاة على كل م  مات م  أهل القبلة بره ، وفاجره  وموارثت  ئ  -45

 وقتانئ يقرون أن الجنة والنار مخل -46

 أن م  مات مات بئجل  وكللك م  قتل قتل بئجل ئ  -47

 أن الأرزال م  قبل الله سبحان  يرزق ا عباده رلالا  كانت أم رراما ئ  -48

  نسان ويشكك  ويخبط ئ لأن الشيطان يوسوو  -49

 أن الصالحي  قد يجوز أن يخص   الله ب يات  ظ ر علي  ئ  -50

 ئ (1)أن السنة لا  نسخ القرآن -51

 ره  إلى الله إن شاء علب   وإن شاء فعل ب   ما أرادئ أن الأطهال أم -52

 أن الله عال  ما العباد عاملون وكتب أن ذلك يكون وأن الأمور بيد اللهئ  -53

العملل  يرون الصبر على رك  الله والأجل بما أمر الله ب  والانت اء عملا ن لى عنل  وإجللاص -54

، لنصللليحة بجماعلللة المسللللمي والنصللليحة للمسللللمي ، ويلللدينون بعبلللادة الله فلللي العابلللدي  وا

بللر والأزراء علللى النللا و واجتنللاا الكبللا ر والزنللى وقللول الللزور والعصللبية والهخللر والك 

 والعجبئ 

 كل داع إلى بدعةئ  ةبنيرون مجا -55

لخلل ، ايرون التشاحل بقراءة القرآن، وكتابة الآثار، والنظر في الهق  مل  التواضل  ورسل   -56

 شرائبة، والنميمة، والسعاية، و هقد المئكل والموبلل المعروف، وكف الأذلله، و رل الغي

 له جملة ما يئمرون بل  ويسلتعملون  ويرونل  وبكلل ملا ذكلر مل  قلول   نقلول وإليل  نللهب وملا ف

 ئ (2) وفيقنا إلا بالله وهو رسبنا ونع  الوكيل وب  نستعي  وعلي  نتوكل وإلي  المصير

                                                           

 سئلة في ا جلاف يطول عند أهل السنةئ م (1)

عتقلاد أهلل السللنة أصلحاا الحللديث شلرح جملللة ملا ركللاه علن   أبللو الحسل  الأشللعره وقلرّره فللي مقالا ل  دئ محمللد عبلد الللررم  ا (2)

 بشرح هله الأصولئ  وقد قام الدكتور 171إلى  11الخميس ص 
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علد وفا ل  بب ا، وهي م  الآثار التي  رك ا هله عقيدة الإمام الأشعره التي استقر علي ا وصرح 

ارو وقد ساهمت بلا شك في  وعية الأمة و ربيت ا على أصول أهلل السلنة والجماعلة سلواء فلي الملد

لا هلى يومنلا النظامية في ع د السلاجقة أو فلى ع لد اللزنكيي  والأيلوبيي  والمماليلك والع ملانيي ، وإلل

لحسل  شلعره لل  يسلتقر عللى ملا ملات عليل  الإملام أبلو اوم  الإنصاف العلمي القول بئن المللهب الأ

الأشعره، بلل رلدل  طلور فلي المللهب الأشلعره بحيلث إن أقلوال الأشلاعرة  علددت، واجتلهلت فلي 

و بكلر مسا ل عديدة، وم  أش ر اللي  اجت دوا وجالهوا أبلا الحسل  الأشلعره، فلي بعل  المسلا ل، أبل

 يلره  عللىوالبي قي والقشيره، والجلويني والغزاللي وح الباقلاني واب  فورل وعبد القاهر البغداده،

تبل  هللا درجات متهاو ة بين   في ذلك، وقد قام الدكتور عبد الررم  ب  صال  بل  صلال  المحملود بت

 القي  موقف اب   يمية م  الأشاعرةئ   التطور بنوع م  التهصيل في كتاب

ونلوده عللى جناز ل : ، (1)الزوايلا ودف  ببغداد فلي مشلروع ه 324كانت وفا   سنة وفاته: و -

 ئ (2)اليوم مات ناصر السنة 

 امسا : ج ود الأشاعرة في الدفاع ع  الكتاا والسنة: ج

 وقللد أشللار إلللى هللله ان لنشللاعرة ج للود مشللكورة فللي الللدفاع علل  كتللاا الله وسللنة رسللول  كلل

 الج ود اب   يمية في كتب  ريث: 

قول اب   يميلة: وإن كلان يلمعُزله والرافةه: صْه  بأنه  من أهل الْنه ف  مقابل او -1

دللة والصلحيحة وموافقلة السلنة ملالا يوجلد فلي كللام عاملة الطوا لف، فلإن   أقلرا الأفي كلام   مل  

طوا ف أهل الكلام إلى السنة والجماعة والحديث، وه  يعلدون مل  أهلل السلنة والجماعلة عنلد النظلر 

هلل السلنة والجماعلة فلي اللبلاد التلي يكلون أهلل البلدع إلى م ل المعتزلة والرافضة وحيره ، بل ه  أ

ل   بئن   ه  أهل السنة في البلاد التي يغللب   ويلارظ وصه، (3)في ا ه  المعتزلة والرافضة ونحوه  

وذكر عن   ابل   يميلة ئ (4)في ا أهل البدعة م  الرافضة والمعتزلة وهلا منت ى الإنصاف والاعتراف 

 ئ (6)ويصنه   م  بقية أهل السنة ئ (5)تسبي  إلى السنة بئن   م  المتكلمي : المن

الباطنية لما استهحل أمره  كلان ل ل  علملاء فدوده  على الباطنيه والملاحدة وميره : ر -2

بل   يميلة: ايقلول ، (7)أهل السنة بالمرصاد وم  أبرز علماء السلنة الللي  فضلحوه  علملاء الأشلاعرة 

قلد اسلتظ رت فلي أوا لل الدوللة السللجوقية، رتلى  -ا وأمراؤها علماؤه -وكانت الرافضة والقرامطة 

حلبت على الشام والعرال، وأجرجت للخليهة القا   ببغداد إلى  كريت وجسوه ب ا في فتنة البساسليره 

                                                           

 (ئ 1/412وفيات الأعيان ) (1)

 (ئ 1/151رجال الهكر والدعوة ) (2)

 (ئ 2/703موقف اب   يمية م  الأشاعرة ) (3)

 (ئ 2/703المصدر نهس  ) (4)

 (ئ 1/252الجواا الصحي  ) (5)

 (ئ 2/703موقف اب   يمية م  الأشاعرة ) (6)

 (ئ 2/705المصدر نهس  ) (7)
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المشلل ورة فجللاءت بعللد ذلللك السلللجوقية رتللى هزمللوه  وفتحللوا الشللام والعللرال وق للروه  بخراسللان 

، وم  العلماء م لل أبلي المعلالي "نظام الملك  "  الوزراء م ل ورجروه  بمصر، وكان في وقت   م

الجويني، فصاروا بما يقيمون  م  السنة ويردون  م  بدعة هالاء ونحوه  ل   م  المكانلة عنلد الأملة 

بحسب ذلك، وكللك المتئجرون م  أصلحاا ماللك الللي  وافقلوه كلئبي الوليلد البلاجي، والقاضلي أبلي 

والللوزير نظللام الملللك هللو ، (1)لا يعظمللون إلا بموافقللة السللنة، والحللديث بكللر بلل  العربللي ونحوهمللا 

ا مضى ويعتبر م  أبرز م  نصر ملهب الأشعره مل  جللال الملدارو يمصاربنا الله  حدثنا عن  ف

النظامية التي أنشاها في أنحاء متهرقة م  العرال وجراسان، وهلو يللكر فضلل  فيملا قلام بل  مل  دعل  

 والدولة الهاطمية العبيدية ودعا  ائ ئ (2)ابل البوي يي  الشيعةللسلاجقة السنة في مق

قللول ابلل   يميللة بعللد كلللام طويللل علل  ي  علتتى أهتتل البتتد : دهتتفتتاعه  عتتن الْتتنه وردود -3

لأشاعرة: ث  إن  ما م  هالاء إلا لـ  في الإسلام مسلاع مشلكورة، ورسلنات مبلرورة، وللـ  فلي اللرد ا

والانتصار لك ير م  أهل السنة والدي  ما لا يخهى على م  عرف على ك ير م  أهل الإلحاد والبدع، 

م  أروال  ، و كلل  فلي   بعلل  وصلدل وعلدل وإنصلاف، لكل  لملا التلبس عللي   هللا الأصلل الملئجوذ 

ابتداء م  المعتزلة، وه  فضللاء عقللاء ارتلاجوا إللى طلرده والتلزام لوازمل  فللزم   بسلبب ذللك مل  

  أهل العل  والدي ، وصار الناو بسبب ذلك: من   م  يعظم ل  لملا ل ل  الأقوال ما أنكره المسلمون م

ملل  المحاسلل  والهضللا ل، ومللن   ملل  يلللم   لمللا وقلل  فللي كلام لل  ملل  البللدع والباطللل، وجيللر الأمللور 

أوساط ا، وهلا ليس مخصوصا  ب الاء، بل م ل هللا وقل  لطوا لف مل  أهلل العلل  واللدي  والله يتقبلل 

تترْ لنَتَتا}ي  الحسللنات ويتجللاوز ل لل  علل  السلليأاتملل  جميلل  عبللاده المللامن ِْ لِاخْوَاننِتَتا الَّتتذِينَ وَ  رَبَّنتَتا امْ

حِي َ تَ  لَ وَ  يمَانِ دَبقَوُناَ باِلاِ  {وْعلَْ فِ  قلُوُبنِاَ مِلا  ل ِلَّذِينَ آمَنوُا رَبَّناَ إنََِّ  رَءُوَ  رَّ
 ئ [10الحشر: ] (3)

ن لا إملا موافقلة لأهلل السلنة، أورد عللى أهلل وفي موض  آجر يللكر ملا ل لالاء مل  رسلنات، فإ

فيقول: ول  يتب  أرد ملهب الأشعره ونحوه إلا لأرد هلي  الوصهي  أو كلي ملا، وكلل مل   (4)البدعةئ 

أرب  وانتصر لـ  م  المسلمي  وعلما    فإن  يحبل  وينتصلر للـ  بلللك، فالمصلنف فلي مناقبل ، اللداف  

إنملا يحتجلون للللك بملا  -لدمشقي اه أبي القاس ، واب  عساكر كالبي قي والقشير -للطع  واللع  عن  

يقولللـ  ملل  أقللوال أهللل السللنة والحللديث، أو بمللا رد ملل  أقللوال مخللالهي  ئ لا يحتجللون لللـ  عنللد الأمللة 

وعلما  ا وأمرا  ا إلا ب لي  الوصهي ، ولولا أن  كان م  أقرا بنلي جنسل  إللى ذللك لألحقلوه بطبقتل  

الأول أبللي علللي، وولللده أبللي هاشلل ، لكلل  كللان لللـ  ملل  موافقللة ملللهب السللنة  اللللي  للل  يكونللوا كشلليخ 

والحديث في الصهات والقدر، والإمامة، والهضا ل، والشهاعة، والخوع، والصراط والميزان، وللـ  

م  الردود على المعتزلة والقدرية، والرافضة، والج مية، وبيلان  ناقضل   ملا أوجلب أن يمتلاز بلللك 

ُ لِكُل ِ َ ْ ء  قدَْراً جَ  قدَْ }لـ  رق  وقدره ع  أولأك، ويعرف ئ وبما واف  فيل  السلنة [3الطلال: ] {علََ اللََّّ
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والحديث صار م  القبول والا باع ما صار، لك  الموافقة التي في ا ق ر المخالف وإه ار فساد قوللـ  

 ئ (1)هي م  جنس المجاهد المنتصر، فالراد على أهل البدع مجاهد 

لنشللاعرة ج للود فللي كسللر سللورة وهتتوده  فتت  كْتتر دتتورة المعُزلتته والوهميتته: ج -4

يينى وابل  فلورل: رالمعتزلة والج مية، يقول اب   يمية عل  أعلام ل  كلاب  مجاهلد والبلاقلاني والأسله

وصار هلالاء يلردون عللى المعتزللة ملا رده عللي   ابل  كللاا والقلانسلي، والأشلعره وحيلره  مل  

ن فسلاد قلول   بلئن القلرآن مخللول وحيلر ذللك، وكلان فلي هللا مل  كسلر سلورة الصهات، فيبينو بتة م

المعتزلة والج مية ما في  ه ور شعار السنة، وهو القلول بلئن القلرآن كللام الله حيلر مخللول، وأن الله 

 ئ(2)يرلله في الآجرة، وإثبات الصهات والقدر وحير ذلك م  أصول السنة

بدع المعتزلة والرافضة والج مية وحيره ، وبينلوا  وفي موض  آجر يلكر ما رده الأشعرية م 

م   ناقض  ، وعظموا الحديث والسنة وملهب الجماعة، فحصل بما قالوه م  بيلان  نلاق  أصلحاا 

وكللان ابلل   يميللة ررملل  الله يللرلله أن ل لل  رسللنات ، (3)البللدع الكبللار وردهلل  مللا انتهلل  بلل  جللل  ك يللر 

 ئ (4) اد مغهور وفضا ل وسعيا  مشكورا : وجطاه  بعد الاجت

م نصللف ابلل   يميللة أعلللاأه    جميعتتاً: مرحيتتنصتتا  ابتتن تيميتته لعتتلام ال تتاعرة إ -5

ود    مل  ج لالأشاعرة، وعلى الرح  م  مناقشا   الشديدة ل   إلا أن  ذكر ما عنده  م  إيجابيلة وملال

  : على أمري عظيمة في جدمة الإسلام والدفاع عن ، ويعتمد من ج اب   يمية في ذلك

ة ن القاعللدة عنللده التللي يطبق للا علللى الأشللاعرة وحيللره  هللي التهريلل  بللي  العقيللدأحتتدهما: أ

أدللت   المسيطرة في الكتب وبي  أصحاب ا، ف و يحك  على ما هو مدون أو منقول مل  عقا لد هلالاء و

 ومناقشا   ، ويبي  ما في ذلك مل  جطلئ أو صلواا، فلإذا ملا وصلل فلي الحلديث إللى الشلخع نهسل ،

 ب العقيدة فإن  ينظر إلي  نظرة أجرلله مبنية علىئ صار

لكلللا انلل  قللد يكللون صللادقا  فللي جدمتلل  ل سلللام، ولا يحمللل حشللا  لأهللل ن ولللللك ف للو لا يتعمللد أ

 والافتراءئ 

 سا لئ أن  مجت د، وأن هلا الله قال  هو مبلغ علم ، أو أن  كان مقلدا  لغيره م  هله الم

ي ن مم  رج  و اا، وصرح بللك أو أن  فلي آجلر عملره رضلا مات علي  هلا الظل ، فقد يكوم

 مسلك أهل الحديثئ 

ج ود لا  نكر فلي الج لاد فلي سلبيل الله، واللدفاع  -على أجطا     -ن ل الاء الأعلام أالثان : و

ع  العقيدة، والرد على أعدا  ا م  الملاردة والمتهلسلهة والرافضلة وحيلره ، وهلي ج لود  كلون فلي 
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 ئ (1)لقيامة ولا يحرمون أجرها عند الله  عالى موازين   يوم ا

وعللى  -لأشلاعرة ااف  اب   يمية ع  شيو  دوقف ابن تيميه من أب  الحْن ال عري: م -أ

وك يرا  ما يقرن الأشعره بلاب  كللاا والكلابيلة، فيقلول مل لا : ل للا كلان المتكلملة  -رأس   اب  كلاا 

يللرا  وأصلل  طريقللا  فللي العقليللات والسللمعيات ملل  الصللها ية كللاب  كلللاا والأشللعره وابلل  كللرام ج

المعتزلة، والمعتزلة جيرا  وأص  طريقا  في العقليات والسمعيات م  المتهلسهة، وإن كان في قول كلل 

م  هالاء ما ينكر علي  وما جالف في  العقل والسم ، ولك  م  كان أك ر صوابا  وأقوم قيلا كان أر  

 ئ (2) و هصيلا  بئن يقدم على م  هو دون   نزيلا  

وأما كلام  ع  أبي الحس  الأشلعره فقلد دافل  عنل  وذكلر أنل : ابتللى بطلا هتي ، طا هلة  بغضل  

وطا هة  حب ، كل من ما يكلا علي ، ويقول: إنما صنف هله الكتب  قية وإه ارا  لموافقة أهل الحديث 

ل باط  يخالف الأقلوال التلي والسنة م  الحنبلية وحيره ، وهلا كلا على الرجل فإن  ل  يوجد لـ  قو

أه رهللا ولا نقللل أرللد ملل  جللواص أصللحاب  ولا حيللره  عنلل  مللا ينللاق  هللله الأقللوال الموجللودة فللي 

مصنها  ، فدعولله المدعي أن  كان يبط  جلاف ما يظ ر دعولله مردودة شرعا  وعقللا ، بلل مل   لدبر 

ره ولكلل  اللللي  يحبونلل  فللي مواضلل   بللي  لللـ  قطعللا  أنلل  كللان ينصللر مللا أه لل -كلاملل  فللي هلللا البللاا 

للألا يقلال: إن ل  جلالهوه، مل  كلون ملا  للك عنل ذويخالهون  في إثبات الصهات الخبريلة، يقصلدون نهلي 

ذهبوا إلي  م  السنة قد اقتدوا في  بحجت  التي على ذكرها يعولون، وعلي ا يعتمدون، والهري  الآجلر: 

لاف هلللا القللول، ولكللون   ا  مللوه بالتقيللة، دافعللوا عنلل  لكللون   رأوا المنتسللبي  إليلل  لا يظ للرون إلا جلل

وليس كلللك، بلل هلو انتصلر للمسلا ل المشل ورة عنلد أهلل السلنة التلي جلاله   في لا المعتزللة كمسلئلة 

الرؤيللة، والكلللام، وإثبللات الصللهات، ونحللو ذلللك، لكلل  كانللت جبر لل  بللالكلام مهصلللة، وجبر لل  بالسللنة 

الإملام أرملد، وإنل  أقلرا إليل  مل  بعل  الحنابللة، كما ذكر أن الأشعره كان ينتسب إلى ، (3)مجملة 

يقول: وكان الأشعره أقرا إلى ملهب الإملام أرملد بل  رنبلل وأهلل السلنة مل  ك يلر مل  المتلئجري  

المنتسللبي  إلللى أرمللد اللللي  مللالوا إلللى بعلل  كلللام المعتزلللة كللاب  عقيللل وصللدقة بلل  الحسللي ، وابلل  

 ئ (4)الجوزه وحيره  

ونحللوه  -ررملل  الله  -  أجللل المتكلمللي  المنتسللبي  إلللى الإمللام أرمللد ويقللول: والأشللعره كللان ملل

ر الأشلعره ذللك فلي كتبل ئئ )ثل  يقلول( وأملا الأشلعره ف لو أقلرا إللى لكالمنتصري  لطريق ، كملا يل

أصللول أرمللد ملل  ابلل  عقيللل وأ بلل  ل للا، فإنلل  كلمللا ع للد الإنسللان بالسلللف أقللرا كللان أعللل  بللالمعقول 

قلالوا: هللا جيلر مل  كللام الشليخ  -ورآه الحنابللة  -لأشلعره اه لرت كللام والمنقولئئ ويقلول: ولملا أ

ويلكر أيضا  أن الأشعره أجل ملهب أهل الحديث والسنة م  شيخ  المش ور زكريلا ئ (5) "الموف ئئئ 
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كملا ذكلر ملا  ميلز بل  الأشلعره مل  رلرص عللى نصلرة مللهب أهلل الحلديث ، (1)ب  يحيى الساجي 

ينصر في المسا ل التي في ا النزاع بي  أهل الحديث وحيره  قول أهل الحديث يقولـ  عن : وهو دا ما  
وذكللر أنلل  بللي  طريقللة السلللف فللي أصللول الللدي ، واسللتغنا  ا علل  الطريقللة الكلاميللة، كطريقللة ، (2)

مل  ج لة  -كما يظنل  بعل  أهلل الكللام  -الإعراع ونحوها وإن القرآن نب  على الأدلة، ليس دلالت  

  هللا مل  أهلل الكللام الللي  يقوللون: إن الكتلاا والسلنة لا يلدلان عللى أصلول اللدي  الخبر فق ، وأي

 ئ(3)بحال، وإن أصول الدي   ستهاد بقياو العقل المعلوم م  حيرهما 

ويلكر اب   يمية أن الأشعره م  م بتة الصهات الخبرية، ويرد على اللي  يزعمون أن للـ  في لا 

أ مة أصحاب  فل  يختلف قول   في إثبلات الصلهات الخيريلة، وفلي قولي : يقول: وأما الأشعره نهس  و

الرد على م  يتئول ا، كم  يقول: استولله بمعنى استولى، وهلا ملكور في كتب  كل لا كلالموجز الكبيلر 

والمقالات الصغيرة، والكبيرة، والإبانةئئئ وحير ذلك، وهكلا نقلل سلا ر النلاو عنل ، رتلى المتلئجري  

نقلون عن  إثبات الصهات الخيرية، ولا يحكون عن  في ذلك قولي ئ فم  قلال: إن كالرازه والآمده، ي

الأشعره كان ينهي ا، وإن لـ  في  ئويل ا قولي  فقد افترلله علي  ، ولك  هلا فعلل طا هلة مل  متلئجره 

كملا دافل  ، (4)أصحاب  كئبي المعالي ونحوه، فإن هالاء أدجلوا في ملهب  أشياء مل  أصلول المعتزللة 

الأشعره فيما نسب إلي  م  أن  يقول: إن الله ل  يك  قادرا  على الهعل في الأزلئ وبلي  ابل   يميلة ع  

وك يرا  ما يشير اب   يمية إللى أنل  ، (5)أن: م  يبغ  الأشعره ينسب إلي  هلا لتنهر عن  قلوا الناو 

 ئ (7)ه ويستش د بئقوال وك يرا  ما ينقل م  كتب الأشعرئ (6)عده بأقرا إلى السلف م  ك ير مم  أ ى 

رلله ابلل   يميللة أن البللاقلاني فحللل الطا هللة الأشللعرية، يللوقتتف ابتتن تيميتته متتن البتتاقلان : م -َ

، (8)ويقلول عنلل  إنلل : أفضلل المتكلمللي  المنتسللبي  إللى الأشللعره، للليس فلي   م للل ، ولا قبللل  ولا بعللده 

متدرل  ك يلرا  فلي ردوده عللى الباطنيلة، وقلد ا، (9)ويلكر عن  أن : أك ر إثبا ا  بعد الأشعره في الإبانة 

 ئ (10)ومواقه  العظيمة م  النصارلله 

لى الرح  مل  كونل  ممل  ملال عأما الجويني فيداف  عن  ووقف ابن تيميه من الووين : م -ذ

إلى المعتزلة أك ر ممل  سلبق  مل  الأشلاعرة، وبعلد أن نقلل عنل  الأقلوال فلي الكللام ونسلبت  إللى أهلل 

رد عليل  ابل   يميللة وقلال: وأبلو المعلالي وأم الل  أجلل مل  أن يتعمللد ، (11)هب   السلنة ملا لليس مل  ملل
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ئ (1)الكلا، لك  القول المحكي قد سم  م  قا ل لل  يضلبط ، وقلد يكلون القا لل نهسل  لل  يحلرر قلول   

 ئ (3)اب  رشد ، و(2)ويحتج بئقوال  ويصحح ا في معرع ردوده على الج مية 

 بات مختلهلة،م  أن اب   يمية نقد الغزالي ك يلرا  وفلي مناسلو : ناء ابن تيميه على الغزالث -د

 ونقل ردود العلماء علي ، إلا أن  أنصه  ومدر  وذلك م  جلال: 

للللك لملا نسلب إللى الإملام أرملد أنل  يقلول بالتئويلل رد ويانه أن الغزال  ل يُعمد الكذَل ب* 

مج ول أرسل  إرسالا  ع  أرملد، ولا يتنلازع علي  اب   يمية بئن : نقل  ع  المج ول لا يعرف وذلك ال

م  يعرف أرملد وكلامل  أن هللا كللا مهتلرلله عليل ، ونصوصل  المنقوللة عنل  بنقلل ال قلاا الأثبلات، 

وعل   -  -التوا ر عن  برد هلا ال ليان اللله نقلل  عنل ، بلل إذا كلان أبلو راملد ينقلل عل  رسلول الله 

إلا الله، فكيف ما ينقل  ع  م ل أرمدئ ث  يعقب اب   يمية الصحابة والتابعي  م  الأكاذيب مالا يحصي  

مدافعا  ع  الغزالي: ول  يك  مم  يتعمد الكلا، فإن  كان أجل قدرا  م  ذللك، وكلان مل  أعظل  النلاو 

، وطلبا  للعل  وبح ا  ع  الأملور، ولملا قالل  كلان مل  أعظل  النلاو قصلدا  للحل ، وللـ  مل  الكللام  ذكاء 

اء عظيمة بليغة، وم  رس  التقسي  والتر يب ما هو ب  مل  أرسل  المصلنهي  لكل  الحس  المقبول أشي

كون  ل  يصل إلى ما جاء ب  الرسول م  الطرل الصحيحة كان ينقل ذلك بحسب ما بلغل  لا سليما مل  

 ئ (4)هلا الأصل، إذ جعل النبوات فرعا  على حيرها 

درل  ك يلرا  فلي ذللك، ولملا ارلتج يمتوعُر  للغزال  بوهود  ف  ردود  على الْلادتْه: ي* 

الهلاسهة على نهي الصهات بالتركيب وما يلزم رد علي   الغزالي ووافق  اب   يمية فقال: ملا ذكلره أبلو 

رامد مستقي  مبطل لقول الهلاسهة، وما ذكلره ابل  رشلد إنملا نشلئ مل  ج لة ملا فلي اللهلظ مل  الإجملال 

طريلل  التللي سلللك ا أبللو رامللد علل  ارتجللاج   بلهللظ ثلل  قللال مناقشللا  ابلل  رشللد: وهللله الئ (5)والاشللترال

ويقول اب   يمية ع  اب  رشد: وقد رد على أبي رامد في   افت الت افلت ، (6)المركب جواا صحي  

ردا  أجطئ في ك ير من ، والصواا م  أبي راملدئئئ وقلد  كلملت عللى ذللك وبينلت  حقيل  ملا قالل  أبلو 

سلام، وجطئ ما جالهل  مل  كللام ابل  رشلد وحيلره مل  رامد في ذلك م  الصواا المواف  لأصول الإ

الهلاسهة، وإن ما قالوه م  الح  المواف  للكتاا والسنة لا يرد، بل يقبل، وما قصر في  أبلو راملد مل  

كملا ، (7)إفساد أقوال   الهاسلدة، فليمك  رده بطريل  أجلرلله يعلان ب لا أبلو راملد عللى قصلده الصلحي  

لى الهلاسهة في مسئلة إثبلات الصلان  ونقلل ملا ذكلره مل  الطعل  فلي امتدح اب   يمية ردود الغزالي ع

طريقة اب  سينا وأم ال ، ث  يقول اب   يمية معقبا : وهلا الوج  الله ذكره أبو رامد أرس  فيل ، وكنلت 

قد كتبت على  وريد الهلاسهة ونهي   الصهات كلاما  بينت في  فساد كلام   في طريقة التركيب قبل أن 
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 ئ (1)لام أبي رامد، ث  رأيت أبا رامد قد  كل  بما يواف  ذلك الله كتبت  أقف على ك

ويللكر أنل  ، (2)كره لرجوع  في آجر عمره إلى الحديث وأن  مات وهو يشلتغل بالبخلاره ومسلل  ذ* 

رج : واستقر أمره عللى التلقلي مل  طريقلة أهلل الحلديث، بعلد أن أيلس مل  نيلل مطلوبل  مل  طريقلة 

هله بع  مواقف اب   يمية الإيجابية م  الأشلاعرة وفي لا ئ (3)سهة والمتصوفة أيضا  المتكلمي  والمتهل

م  بيان الح  والإنصاف ما يش د لـ  بالأمانة، وكلان ررمل  الله ينلاقش الأشلاعرة، ويبلي  لمل  أجطلئ 

 من   جطئه بعل  وإنصافئ 

سلل  قاملت عللى أس مل  الها لدة أن نقلول إن كلان  للرال الإملام الشلافعي وأبلي الحسلل  الأشلعرهو

  عبلد بلالمدارو النظامية في الع د السلجوقي، فإن  رال اب   يمية قاملت عليل  رركلة الشليخ محملد 

 الوهاا و ئثرت ب  ك ير م  الحركات المعاصرة والعلماء وطلاا العل  والدعاةئ

* * * 
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